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»بيت الموسيقى« في غزةّ
احتضان للمواهب الفنية في مساحة آمنة

غزة ـ علاء الحلو

تــحــتــضــن الــطــفــلــة لانـــــا الــعــجــل، 
ــزة، آلــة  ــ 9 ســـنـــوات، مـــن مــديــنــة غـ
ــزف أغـــنـــيـــة »عـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــــود، وتـ ــعــ ــ الــ
المــيــاد« وعــدداً من الأغــانــي القديمة، وقد 
بــــدت مــنــســجــمــة وهــــي تـــداعـــب بــأنــامــلــهــا 
الصغيرة الأوتار المشدودة، فيما امتزجت 
ابتسامتها الطفولية مع النغمات الهادئة. 
وتعلمت الطفلة، ومعها عدد من زميلاتها 
وزمــائــهــا، أداء تلك الأغــانــي داخـــل »بيت 
ــــزة المـــحـــاصـــرة  المـــوســـيـــقـــى« فــــي مـــديـــنـــة غـ
بتدريب  والــذي يعنى  بالأوجاع،  والمثقلة 
الموسيقية  الآلات  على  الــشــرائــح  مختلف 
ــتـــدئـــة، حــتــى  ــبـ ــــل المـ ــــراحـ ــن المـ ــة، مــ ــنـــوعـ ــتـ المـ

مراحل الاحتراف. 
وتعلمت لانــا، خــال ثلاثة أشهر قضتها 
العزف،  أساسيات  الموسيقى«،  »بيت  فــي 
»أهـــواك«  أغنيتي  عــزف  تتقن  بــاتــت  فيما 
و»ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة«، وقـــد اخـــتـــارت تعلم 
الــعــزف عــلــى آلـــة الــعــود عــلــى اعــتــبــار أنها 
ــذكِــرهــا بــالمــاضــي والــتــراث 

ُ
ــة حــنــونــة، ت »آلـ

الموسيقى«  »بــيــت  ويــعــمــل  الفلسطيني«. 
مــع الأطـــفـــال الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 7 
ســـنـــوات ومـــا فـــوق والــشــبــاب والــبــالــغــن، 
ن الشباب  مَكِّ

ُ
بهدف توفير مساحة آمنة ت

والكِبار من استكشاف الموسيقى، وإتاحة 

الموسيقى أداة للتغيير الاجتماعي والأفكار والعادات السلبية لدى الأطفال والشباب )عبد الحكيم أبو رياش(

الفرص لهم وبناء احترام الذات والطموح 
ــا الــطــفــلــة  ــ وتــنــمــيــة شـــغـــف المـــوســـيـــقـــى. أمـ
نــتــالــي الـــحـــاطـــوم، 9 ســـنـــوات، مـــن مدينة 
غزة، فقد تعلمت عزف العديد من الأغاني 
ــيـــاد،  الـــطـــفـــولـــيـــة، ومـــنـــهـــا أغـــنـــيـــة عـــيـــد المـ
ــة »بــيــا  ــيـ ــنـ ــة »ذهــــــب الــــلــــيــــل«، وأغـ ــيـ ــنـ وأغـ

تشاو«. 
 عــزفــهــا اخــتــلــف عـــن الــلــحــظــة 

ّ
وتـــقـــول إن

ــيـــت  »بـ ـــ ــا بـ ــهـ ــيـ الأولــــــــــى الــــتــــي الـــتـــحـــقـــت فـ
الموسيقى«، وتتطلع إلى التفوق والتميز 
في العزف على مختلف الآلات الموسيقية. 
وبدا الشغف واضحًا على ملامح الشابة 
نــــاديــــة عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، 19 عــــامًــــا، والـــتـــي 
اختارت تعلم العزف على آلة الكمان، وقد 
بدأت رحلتها مع »بيت الموسيقى« بلقاء 
تــعــريــفــي، وفـــق وصــفــهــا، تخلله الــتــعــرف 
عـــلـــى الــــخــــطــــوات والمــــــراحــــــل الأســـاســـيـــة 
المقامات  ثــم تعلم  بــهــا، ومــن  الــتــي ستمر 
الــصــوتــيــة، ومــنــهــا مــقــام الـــحِـــجـــاز، الــكــرد 
والعجم، وترى أنها ستستفيد أكثر خلال 
الفترة القادمة »بعد إتمام كافة المراحل«. 

ويــقــدم »بــيــت المــوســيــقــى«، مــن خــال عدد 
مــــن المــوســيــقــيــن والمـــنـــتـــجـــن المــحــتــرفــن 
الـــذيـــن يــســعــون إلــــى الــتــغــيــيــر الإيــجــابــي، 
ــــدورات  بــرنــامــجًــا مــتــنــوعًــا ومــثــيــرًا مـــن الـ
والـــفـــعـــالـــيـــات الــحــيــة والـــتـــدريـــب المــهــنــي. 
يتضمن ذلــك درجـــة أساسية فــي الإنــتــاج 

الموسيقي والأعمال، ودروس إنتاج الآلات 
والموسيقى، وتعليم الكبار، وتدريب قادة 
ــــــــدرب هــانــي 

ُ
المـــوســـيـــقـــى. ويــتــخــصــص الم

راضـــي فــي الــتــدريــب عــلــى الآلات الــوتــريــة 
والــصــوت، ويقول في حديث مع  والغناء 
 »بــيــت المــوســيــقــى« 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

يــقــوم بتدريب مختلف الأعــمــار، مــن دون 
الارتــــبــــاط بــعــمــر مـــعـــن، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
ــهــــدف »بــيــت  ــقـــى لـــلـــجـــمـــيـــع«. ويــ ــيـ »المـــوسـ
الفنية،  المواهب  إلى احتضان  الموسيقى« 
من المراحل الأولى حتى مراحل الاحتراف، 
ــــا بــأهــمــيــة 

ً
وفــــــق تـــعـــبـــيـــر راضـــــــــي، إيــــمــــان

بين  عامة  ســام  ولغة  كرسالة  الموسيقى 
مختلف دول العالم، يمكنها أن تصل إلى 
الجميع عبر الأحرف والنوتة الموسيقية، 

من دون أي كلمة. 
مراحل  عبر  الموسيقى  تعلم  هُـــواة  ويــمــر 
عديدة، تبدأ بالمستوى المبتدئ لمدة ثلاثة 
أشــهــر، ينتقل بعد إنــجــازهــا الــطــالــب إلى 
المستويات الأعلى، فيما يمكث مدة ثلاثة 
للوصول  تمهيدًا  كــل مستوى،  فــي  أشهر 
إلـــى المــرحــلــة المــطــلــوبــة، الــتــي تــؤهــلــه إلــى 
ــيـــات المـــوســـيـــقـــيـــة.  ــالـ ــعـ ــــي الـــفـ المــــشــــاركــــة فـ
وتـــوضـــح الأمــيــنــة الــعــامــة لمــكــتــبــة إدوارد 
سعيد العامة دعاء المصري أنه تم تأسيس 
ــام 2019، وهــــي مـــشـــروع تــابــع  المــكــتــبــة عــ
تأسست  الــتــي  الــشــبــابــيــة  ــة  رؤيــ لجمعية 

عام 2009، وتضم أربع زوايا، وهي زاوية 
والــحــاســوب،  الإنكليزية،  واللغة  المكتبة، 

والموسيقى. 
ويــنــقــســم »بــيــت المــوســيــقــى« إلـــى قسمين، 
ــــى  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ »المـ الأول  الـــــقـــــســـــم  يُـــــســـــمـــــى 
المــجــتــمــعــيــة«، وهــــي عـــبـــارة عـــن جــلــســات 
ــاب  ــتـ ــكـ مـــوســـيـــقـــى لـــلـــشـــبـــاب والــــــقــــــراء والـ
وأولياء الأمور، تستخدم كنوع من أنواع 
التفريغ النفسي، فيما يهدف القسم الثاني 
إلى تقديم دروس الموسيقى الخاصة على 
أربع آلات موسيقية، وهي آلة الكمان، وآلة 
الـــعـــود، وآلـــة الــغــيــتــار، وآلـــة الــبــيــانــو، إلــى 
الصوتية،  والمقامات  الغناء  تعليم  جانب 
وتــضــم ثــاثــة مــســتــويــات، وهــي المستوى 
 

ّ
المــبــتــدئ والمــتــوســط والمــتــقــدم. يستمر كل
 

ّ
م كل

َّ
مستوى مدة ثلاثة أشهر، فيما تنظ

شــهــر ثــمــانــيــة لـــقـــاءات، ويــســتــمــر كــل لقاء 
مدة ساعتين. 

 الموسيقى أداة للتغيير 
ّ
وترى المصري أن

الاجــتــمــاعــي والأفــكــار والـــعـــادات السلبية 
لدى الأطفال والشباب، في ما تخلقه من 
أجواء إيجابية، وتفريغ نفسي، وتنفيس 
انــفــعــالــي لـــدى مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح، عـــاوة 
عــلــى تــنــمــيــة الــــذكــــاء والإبـــــــــداع، وتــخــتــتــم 
بالقول: »الموسيقى مساحة حرة للأطفال 
والــشــبــاب والــيــافــعــن والمـــدربـــن للتعبير 

عن أنفسهم من خلال العزف«.

يقدم »بيت الموسيقى«، 
من خلال عدد من 

الموسيقيين والمنتجين 
المحترفين الذين 

يسعون إلى التغيير 
الإيجابي، برنامجاً 

متنوعاً ومثيراً 

■ ■ ■
»بيت الموسيقى« 

يقوم بتدريب مختلف 
الأعمار، من دون 

الارتباط بعمر معين، 
باعتبار أنّ »الموسيقى 

للجميع«

■ ■ ■
يهدف »بيت الموسيقى« 
إلى احتضان المواهب 
الفنية، من المراحل 
الأولى حتى مراحل 
الاحتراف، إيماناً 
بأهمية الموسيقى

باختصار

توفير  بهدف  والبالغين، وذلك  والشباب  أعمارهم عن 7 سنوات  تزيد  الذين  الأطفال  الموسيقى« في غزة مع  »بيت  يعمل 
مساحة آمنة وإتاحة الفرص لتنمية الطموحات

هوامش

محمود الرحبي

مــن الــكــتــب غــيــر المــتــداولــة كــثــيــرا للفيلسوف والمــبــدع 
الفرنسي، ألبير كامو، »المقصلة« )ترجمه إلى العربية 
شبه بمحاضرة 

ٔ
ي، ا

ٔ
جورج طرابيشي(. وهو كتاب را

ــقـــارئ الــجــانــب الــجــادّ  طــويــلــة يــتــلــمّــس مـــن خــالــهــا الـ
الــذي يعتبر  والصارم  من شخصية هذا الفيلسوف 
أحــد رمـــوز مــا عــرف بتيار الــعــبــث، وتـــرك الــحــيــاة إثــر 

ربعينيات من عمره.
ٔ
حادث سير، وهو بالكاد في الا

يتحدّث كامو، في هذا الكتاب، عن إدانته حكم الإعدام في 
 بإيراد حادثة قديمة لحكم إعدام بالمقصلة، 

ٔ
فرنسا، يبدا

نتيجة  والـــده.  فيها  الشاهد  وكــان  فــي طفولته،  حدثت 
رفت في منطقة جزائرية. وكان 

ُ
جريمة قتل بشعة اقت

نها وقعت 
ٔ
كامو، وهو يسرد الحادثة، يتحدث عنها وكا

في الريف الفرنسي. ولأن والده شهد إعدام المجرم، عاد 
يــامــا في حالة يرثى 

ٔ
 ا

ّ
إلــى البيت في حالة مــزريــة. وظــل

ن يــــزوره، على الــرغــم مــن تعاطفه 
ٔ
لــهــا، يــرفــض الــنــوم ا

إدانــة  لدوافع  وبذلك،  المجرم.  قتلهم  الذين  الضحايا  مع 
فــي طفولته. كما  الإعـــدام جــذور وخلفيات  كامو فعل 
 الكتاب يكتشف 

ٔ
مّل عميق، فمن يقرا

ٔ
نها نابعة من تا

ٔ
ا

مثلة 
ٔ
إلمام الكاتب بجوانب الموضوع الذي دعمه با مدى 

ده. يحضر الأسلوب النضاليّ 
ُ
كثيرة وإحصائيات تسن

الجاد لكامو في كتابه هذا، الذي جاء على هامش إبداعه 
عمال 

ٔ
الا في  وخصوصا  العبثي،  بأنه  الموصوم  الفني 

الحاصلين على جائزة نوبل  صغر 
ٔ
ا ليكون  هّلته 

ٔ
ا التي 

لـــآداب، مثل روايـــة »الــغــريــب« التي تسرد قصة شاب 
مـــه ويُــشــعــل ســيــجــارة، غير 

ٔ
ا مُــبــال يقف قبالة جثة  لا 

آبــه بنظرات كــل مــن حــولــه. بــل يذهب مــع حبيبته، في 
الليلة نفسها، إلى السينما لمشاهدة فيلم كوميدي. ثم 
ن 

ٔ
يقتل شابا عربيا بطريقة عبثية في الشاطئ، فقط لا

ذته، ولم يستطع تحمّل الحرارة المفرطة. 
ٓ
الشمس ا

و في 
ٔ
لذلك، لا يجب قراءة ما كتبه كامو، في »الغريب« ا

وربما  مــا،  فكري  لمــشــروع  خلفية  و 
ٔ
ا كتغطية  غيرها، 

منهج العبث، الذي وُصمت به كتابات كامو. يمكن القول 
ستاذه سارتر الذي 

ٔ
إنه ليس دعويا، كما هو الحال لدى ا

دب لصالح فلسفة الالتزام الوجودي. بل 
ٔ
وظف حتى الا

العمق، تكهني واستشرافي لما  إن عبث كامو هو، في 
الكاتب في  لقي، كان 

ُ
انفلاتٍ خ العالم من  إليه  سيؤول 

»المقصلة«  كتابه  في  كامو  سيذهب  بل  يدينه.  العمق 
حيانا يتهمها 

ٔ
بعيدا في إدانته، فيهجو الكحول، ونجده ا

بأنها سبب كــل مــا يــحــدث مــن جــرائــم، حــن يــقــول إن 
لاتٌ لتفريخ المجرمين، ردا على قول 

ٓ
الحانات ما هي إلا ا

بـــالإعـــدام ولم  المــحــكــوم عليهم  ا 
ّ
إذا سجن إنــنــا  حــدهــم 

ٔ
ا

في  كــبــر 
ٔ
ا بــخــبــراتٍ  السجن  مــن  فسيخرجون  نقتلهم 

الجريمة. ولا يخلو الكتاب من عبارات واضحة في هذا 
السياق، من قبيل »الدولة التي تزرع الكحول لا تحصد 
ســوى الجريمة«، في إشــارة إلــى مــزارع الشمندر التي 

صنع من محاصيلها الكحول في فرنسا.  
ُ
ت

ن 
ٔ
ا إلـــى  »المــقــصــلــة«،  فــي خطبته  الفرنسي،  الكاتب  نــبّــه 

ن 
ٔ
المــوت، وا بــالإعــدام، غريزة  يها الحكم 

ّ
ثمّة غريزة يغذ

الحكم بالإعدام لا يقلل مستوى الجريمة، بل إن جعل 
المــجــرم مــحــرومــا مــن الــحــريــة طـــوال حياته يــعــدّ عقابا 
مــا  أن تنتهي حياته بالموت 

ٔ
ا مؤثرا، ولا يمكن تحمّله. 

حكام الإعدام، حسب 
ٔ
ن  ا

ٔ
ة« له.. كما ا

ٔ
فذلك بمثابة »مكافا

كامو، تجري عــادة في عزلةٍ عن المشاهدة، فلا يمكن 
معرفة مـــاذا يــحــدث خــال لحظات الإعــــدام، وبــذلــك لن 
يضا، 

ٔ
تكون هناك عبرة واضحة للأحياء. ونبّه كامو، ا

عمال الشاقة يعدّ عقوبة عادلة 
ٔ
ن الحكم بالمؤبد والا

ٔ
إلى ا

للتحرّيات  نها ستكون فرصة 
ٔ
ا بالقتل. كما  للمتهمين 

المقدرة  م وعــدم 
ٔ
الجرائ الالتباس في بعض  في حــالات 

 بأمثلةٍ كثيرةٍ تم 
ّ

القطعية على إثبات التهمة، إذ استدل
وان، إذ 

ٔ
فيها اكتشاف بــراءة المتهم، ولكنْ بعد فوات الا

ــضــي الأمـــر، فلو كــان المحكوم 
ُ
حكم عليه بــالإعــدام وق

وتعويضه  إنصافه  الوسع  في  لكان  السجن  في  عليه 
مثلة كثيرة، منها كتابٌ أشار 

ٔ
وهو حيّ، كما حدث في ا

بإدانة حكم  فه فكتور هيغو، وطالب 
ّ
ل
ٔ
ا ألبير كامو  إليه 

بــالإعــدام، اكتشف  الإعـــدام والتخلي عنه، بسبب حكم 
ولكنْ  بريئا،  كــان  فيه  بالقتل  المتهم  ن 

ٔ
ا القضاء لاحقا 
وان.

ٔ
بعد فوات الا

خطبة مجهولة لألبير كامو

وأخيراً

نبهّ الكاتب الفرنسي، في 
خطبته »المقصلة«، الى 

ان الحكم بالاعدام لا يقلل 
مستوى الجريمة
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